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 برليــن – بعـــد نصف قرن مـــن كتابة 
كـــورت فونيجت عـــن الخـــراب والدمار 
اللذين شـــهدهما في قصف دريسدن في 
نهاية الحـــرب العالميـــة الثانية، أقدمت 
المدينة على تحويل روايته ”المســـلخ رقم 

خمسة“ إلى عمل مسرحي.
نجـــا فونيجت، وهو جنـــدي تحول 
إلـــى مؤلف، مـــن قصف قـــوات الحلفاء 
لدريسدن في فبراير 1945، وبقي كسجين 
حرب في قبو بمســـلخ المدينة إلى جانب 

سجناء آخرين وعمال السخرة.
الأوروبي  هيليـــراو  مركـــز  ويعمـــل 
للفنون بالمدينـــة إلى تحويل روايته إلى 

مسرحية دولية متعددة الوسائط.
والآن تعتبـــر روايـــات الكاتـــب مثل 

”المسلخ رقم خمسة“ أو ”حملة 
الأطفـــال الصليبيـــة: مهمـــة 
الرقـــص مـــع المـــوت“، التي 
نشـــرت فـــي عـــام 1969، من 
والمؤثرة  الرئيسية  الأعمال 

في ما بعد الحداثة.
وكتـــب المؤلـــف كورت 
 (2007  –  1922) فونيجـــت 
القمـــر  مثـــل  ”دريســـدن 
الآن، لا شـــيء بهـــا غير 
بعد،  ما  وفـــي  المعادن“. 

عبارة  الأشخاص  استخدم 
”مثل دريسدن“ لوصف الحرائق المروعة 

والدمار الهائل.

ويمثل العرض الأول للمسرحية في 
24 سبتمبر بداية موسم مسرحي خاص 
للغاية، حســـبما قالـــت المديـــرة الفنية 
كارينا شـــليفيت، مضيفة ”إنـــه مقاربة 
موســـيقية أدائيـــة مكانية جديـــدة لمادة 

مألوفة متعلقة بدريسدن“.
ونذكر أن الهجوم الجوي 
على المدينة بـــدأ في 13 
عاما.  قبـــل 75  فبرايـــر 
وبعد ليليتين من الغارات 
على المدينة من قبل سلاح 
الجـــو الملكـــي البريطاني، 
اســـتأنفت القوات الأميركية 
الهجمـــات النهاريـــة في 14 

و15 فبراير.
وقُتل ما يصـــل إلى 25 ألف 
الأجهزة  أحرقت  حيث  شـــخص 
الحارقـــة 25 ألـــف منـــزل، ممـــا 
تسبب في عاصفة نارية دمرت 90 

في المئة من وسط المدينة.

رواية «المسلخ رقم خمسة»

تتحول إلى عمل مسرحي  عمــان – تُقدّم الكاتبــــة الأردنية حنين 
رياض في عملها الروائــــي الأول ”انتقام 
النرجس“ مزيجاً من الرؤى الرومانســــية 
والتحليل النفسي لشخصية البطلة التي 
عاشت حياة قاسية في طفولتها، وامتدَّت 

حتى سنوات شبابها.
وتدور أحــــداث الرواية، الصادرة عن 
”الآن ناشــــرون وموزعون“ فــــي عمّان، في 
إطــــارٍ يغلّفــــه الغموض الذي تنفــــكُّ عُقَدُه 

خذة  أمام القارئ واحدة تلــــو الأخرى، متَّ
مــــن ســــيرة البطلــــة مــــادّة خصبــــة لهذا 

الغموض.
تستيقظ الفتاة الجامعيّة من غيبوبة 
قصيرة لتجد أن كل شيء حولها قد تغيّر، 
وأنها تعيش كابوســــا، فتبــــدأ مُعاناتها. 
ثــــم تُقــــرّر التّخلُّص من المعانــــاة بعد أن 
تتيقّــــن أن مَــــن حولهــــا يُصعّبــــون الأمر 
عليها ويستمرون في لعبة الإنكار اعتقاداً 

بــــأن ذلك ســــيحميها من الصدمــــة، فتبدأ 
باستكشــــاف الأســــرار تباعاً لتتوصل في 
النهاية إلى حقائــــق تقلب مجرى الأمور، 

الأمــــر الــــذي يدفعهــــا للانتقام 
لكونهــــا ضحيــــة لعبــــة خداع 
ولمن  لنفســــها  ولتثأر  كبيرة، 

هم. تُحبُّ
التــــي  الروايــــة  تُســــلط 
صفحــــة،   485 فــــي  جــــاءت 
الضوء علــــى أهمية الثقافة 
النفسية وضرورة التعامل 
مع المصابين باضطرابات 
نفســــية بطريقة صحيحة 
إلى  بالإضافة  وإيجابية، 
دور الدعــــم النفســــي من 

المحيطين بهم.
وقــــد وُظّف هذا الموضــــوع من خلال 
البطلــــة التي تظهر عليهــــا أعراضٌ لأحد 
الاضطرابات النفســــية، وهــــو الأمر الذي 
يدفعها إلــــى خيالات وتهويمــــات تُضفي 

على العمل السردي مزيداً من التشويق.
 وتعالــــج الكاتبة تلــــك المواقف بلغة 
ســــهلة يُطــــوى معها العمل مــــن أوله إلى 
آخره بسلاســــة تشــــد القارئ وتقرّبه من 
الأحــــداث والأبطال كلما قطعــــت الرواية 

مرحلة جديدة من مراحلها.
وخلال الرواية التي اختيرت لغلافها 
لوحة من أعمال الكاتبــــة الفنية، تحرص 
البطلــــة علــــى العــــودة بالأحــــداث إلــــى 
الماضي الذي ســــبق حياتها، فتقدم عبر 
ذاكرتهــــا وصفاً لحياة والدهــــا، وتحليلاً 
للصعوبــــات التي أدَّت به إلــــى الانتحار، 
وتعــــرض تفاصيــــل حياتــــه الجامعيــــة، 

وعلاقتــــه بوالدتها التــــي انتهت بزواجه 
منها.. مــــا يجعل القصــــة ذات امتدادات 
تهبها تشعبا في أحداثها، وعمقاً في ربط 

المراحل بعضها ببعض.
تقول البطلة في تجسيد 
لحنينهــــا إلــــى والدهــــا ”ما 
تمنّيــــت فــــي حياتي شــــيئاً 
مثلما تمنيت العودة إلى تلك 
الأيام، مع كل شــــمعة أطفأتها 
فــــي أيام ميلادي من كل ســــنة 
بعدها، ومع كل شــــهاب لمحته 
وهــــو يشــــق كالســــيف حلكــــة 
السماء. ولكنني في الوقت نفسه 
أقاوم تلك الرغبة التي قد تعيدني 
إلى كل ما قد مضــــى، فأنا أخاف 

الماضي يا أبي“.
وتصــــف البطلــــة نفســــها وحبها في 
مقطع آخــــر ”كانــــت أياماً غاليــــة، دفعنا 
الكثير بعدها ثمناً لها من صحتنا وقوتنا. 
حكاية كنتُ أنا ثمرتها؛ فتاة مدللة عنيدة، 
ورثتْ عن أمها شــــعرها الحالك وعينيها 
العســــليتين، وأخــــذتْ من والدها عشــــق 
الأدب وحب الموسيقى وقِلَّة الصبر. كان 
جلياً لكل شخص يعرفنا جيداً، أنني، من 
دون شــــك، النســــخة المؤنثة والمصغرة 

لفؤاد بملامح نادية“.
أما البطــــل، فيخاطب تلك الفتاة بلغة 
رومانســــية بالغــــة الدلالة ”خلــــف زهرة 
النرجس التي لا تذبل، ســــيلتقي اسمانا 
بعد الغياب. ســــأعزف حينها مقطوعةً لكِ 
وحدكِ، وسأســــمّيها باســــمكِ، فلستِ أنتِ 
أقلَّ حظاً من ماريا، ولســــتُ أنا أقلَّ عشقاً 

من شوبان“.

فتاة تستيقظ من غيبوبة لتنتقم من الجميع

تماثيل ومجسمات فنية تعاني من فقر في المخيلة بحجة التجريب

 التماثيـــل قديمة قدم الحضارات التي 
تعاقبـــت علـــى مناطـــق شـــمال أفريقيا 
والشـــرق الأوســـط، ربمـــا تحريمها في 
الحضـــارة الإســـلامية أثـــر فـــي مســـار 
تطويرهـــا التاريخـــي بالمنطقـــة، لكنها 
عـــادت لتتخذ لها مكانـــة هامة، رغم أنها 
بدأت كمحاولة لتخليـــد الزعماء وتدعيم 
الدكتاتوريات، إلا أنها سرعان ما وسعت 
آفاقهـــا لتخلـــق رمزيـــات مختلفـــة عند 

الشعوب التي ملت الزعامات.
لكن أخيـــرا، عادت قضيـــة التماثيل 
والمجســـمات الفنيـــة الرديئة لتتســـيد 
الجدل على المستوى العربي، وذلك بعد 
نشـــر صورة لمجسم الســـمكتين بإقليم 
القنيطرة، مجســـم ترابـــي اللون لكائنين 

غريبين، لا علاقة لهما بجنس الأسماك.
انتقـــد الجميع هذا العمـــل ورداءته، 
ما دفع الســـلطات المغربيـــة إلى إزالته، 
وقد كان لصاحب العمل مداخلة إعلامية 
بيـــن فيها أن عمله غيـــر مكتمل وتنقصه 
الموســـيقى وبعض الإكسسوارات، وهي 
حجج واهية، لكن ربما ما يحســـب له هو 
الجهـــد والمحاولة نظـــرا إلى كونه ليس 

فنانا محترفا.
نتساءل في كل مرة يطلع فيها تمثال 
أو مجسم رديء بإحدى الساحات العامة 
من غـــرب العالم العربي إلى مشـــرقه، ما 

أسباب هذا؟ ولماذا يتكرر؟

انتشار الرداءة

لانتشار  كثيرة  الأســـباب 
والمجســـمات  التماثيـــل 
الفنيـــة الرديئة في الفضاء 
العـــام العربـــي، بعضهـــا 
مثل  موضوعيـــا،  يبـــدو 
ضيـــق الوقـــت لإنجـــاز 
تطالب  التـــي  الأعمـــال 
بها السلطات، ومنها

ما يشكو 
من قلة 

التمويل، 
إضافة إلى 
ذلك هناك 

أعمال تقدم 
بمبادرات 

فردية من الفنانين المحترفين أو الهواة، 
قـــد ينتج عمّا ذكرنا خلـــل ما في تحقيق 

الجمالية المنشودة.
لكـــن بمـــاذا نفســـر الأعمـــال التـــي 
نالـــت تمويلا هامـــا، مثل أســـد النجف 
”المندهـــش“ كا وصفه الشـــاعر العراقي 
نبيـــل نعمـــة، وتمثال لجمل فـــي مفترق 
فـــي مدينـــة المرســـى بضاحيـــة تونس 
الشـــمالية، أو تمثال للشـــاعر التونسي 
محمـــد الصغير أولاد أحمـــد، الذي ثارت 
ضـــده الأقـــلام، أو تمثال مصـــر تنهض 
للفنـــان الأكاديمي أحمـــد عبدالكريم، أو 
تمثـــال العلامة ابن باديس بقســـنطينة، 

وغيرها؟
 لـــم ينـــج نمط نحتـــي من الـــرداءة، 
رداءة أصابـــت تماثيل الأعـــلام والرموز 
والفنييـــن،  والثقافييـــن  التاريخييـــن 
والحيوانات  والخضار  الفواكه  وتماثيل 
والكرات الأرضية والمجســـمات الغريبة 
العجيبة بأشكالها وألوانها، كلها طالتها 
يـــد القبح التي يبدو أن لهـــا كتفا عميقا 

يجب الحفر لاستخراج منبتها.
جامعات الفنون الجميلة منتشرة في 
كامل الوطن العربي، لذا فمسألة التكوين 
لا تعـــوز فنانينـــا، قد يتحجـــج بعضهم 
بالتمويل والتجاء الســـلطات أحيانا إلى 
الهـــواة وقبولهـــا بمبـــادرات فردية دون 
ذوق، قد يلقي بكل اللوم على غياب الذوق 
عن الســـلطات، لكن هذا وجه 
واحد من واقع المشهد.

هناك من الفنانين 
من يبرر عمله أو عمل 
زميله الرديء 
إما بقلة 
التمويلات 
أو بأن 
العمل 
لم 
يكتمل، 
وهي 
حجة 
متكررة، أو 
بأن 

العمـــل نوع من التجريـــب الذي لا يفهمه 
العامة ولا الخاصة، ويحتاج من المتلقي 
أن تكـــون له أدوات لقـــراءة العمل وتبين 

مواطن الجمال فيه.
قد نفهـــم هـــذا التحجـــج بالتجريب 
”حمار الفنانين“ شـــأنه شـــأن بحر الرجز 

عنـــد الشـــعراء، إذا كان العمل مقدما في 
معـــرض خاص للفنـــان، أو فـــي صالون 
بيته، لكن أن تقدم عملا ممولا في ســـاحة 
عامة يعبر عن شـــخصية رمزية أو ميزة 
للمدينـــة أو ذكـــرى مـــا، فالأمـــر مختلف 
تمامـــا، حيث لا يكون الرهـــان التجريب، 
بقـــدر ما هـــو خلـــق الرمز، رغـــم أهمية 

التجريب في الفن وضروريته.

احتقار العامة

التماثيل والمجســـمات الفنية العامة 
هي فـــي النهايـــة رموز عامـــة، لا تتعلق 
بالفنـــان بمفـــرده، رغم ضـــرورة حضور 
التجربـــة الفرديـــة فـــي إنجازهـــا، فإنها 
تتجـــاوز ذات الفنـــان إلى الاشـــتراك مع 
البصريـــة  الثقافـــة  أو  ذوق  أو  ذاكـــرة 

للمتلقي العام.

ووفق ما ســـبق، فإن مسألة التجريب 
هـــذه  إن  ثـــم  بالمـــرة.  مقنعـــة  ليســـت 
الحجـــة تســـتبطن فـــي عمقهـــا احتقارا 
للعامـــة، وهـــو مـــا يعانـــي منـــه الكثير 
مـــن فنانينا مع الأســـف. حيـــث يضعون 
دائمـــا الناس فـــي خانة مـــن لا يفهمون، 
يكدســـونهم طبقات في الأسفل، فيما هم 

أعلى بالضرورة.
نعـــم، ليس للعـــوام الثقافة البصرية 
ولا القـــدرات الفكريـــة ولا الذوقية لتقييم 
عمل فني بشـــكل نقدي متماسك، لكن لهم 
ما يغفلـــه الكثيرون، إنها الفطرة، الفطرة 
التي نشـــأ منها الفن وتغذى في جانبها 

العاطفي، فكيف يقع إهمالها.
فـــي رأيي أعتبـــر أن كل عمل فني هو 
بالضـــرورة جزءان؛ عاطفـــي وفكري، في 
الربط بينهما ينشأ الجمال الذي لا يبلى، 
كثيـــر من الأعمـــال خرجت مـــن معاطف 
الأكاديميا بصرامتها ودقتها، لكنها ظلت 
باردة بـــلا حياة، وكثير من الأعمال كانت 
ابنة الانفعال العاطفي اشتعلت وانطفأت 
ســـريعا. إنهـــا معادلة الفـــن الصعبة في 

التوفيق بين أجزاء متكاثرة.

ربما الفن التشكيلي في العالم العربي 
لم يعـــرف الحركـــة والمـــدارس والجدل 
الواعـــي الـــذي عرفـــه في الغـــرب، ولكن 
هنـــاك تراكمات فـــي المنجز التشـــكيلي 
العربي اليوم، تســـمح لنـــا بالبناء عليها 
لمشـــهد مختلف، قد يبدأ من الســـاحات 
العامة على غرار نصب الحرية في ساحة 
التحرير ببغـــداد للفنـــان العراقي جواد 
ســـليم، وصولا إلى اجتراح آفاق جديدة 
للفـــن التشـــكيلي العربي. ســـأل أحدهم 

لمـــاذا انتشـــار التماثيـــل الرديئـــة الآن 
بالـــذات؟ وربما هي لم تنتشـــر الآن فقط 
بل هي موجودة ســـابقا، فقـــط زادت في 
كشفها وسائل التواصل الاجتماعي التي 
ربطت قرى الأقاصي والعواصم والبلدان 

بعضها ببعض.
من ناحية أخـــرى، هناك فقر كبير في 
الخيال لدى السلطة ومن تدعوهم للقيام 
بأعمال ومجســـمات رمزية في الساحات 

العامة، أو لتلوين الجدران أو غيرها.

فــــي المقابــــل نجحــــت تجــــارب فنية 
شــــعبية فــــي تقديم أعمــــال هامــــة نالت 
استحسان الناس، مثلما حدث في الأعمال 
المرسومة تحت جسر الجمهورية بتونس 
العاصمــــة، وصحيــــح يختلــــف النحــــت 
عــــن الرســــم، ويتطلب جهدا أكبــــر ووقتا 
أوســــع، لكن يمكن القيام بذلك، وتخليص 
الساحات والمفترقات العامة من الرداءة، 
وجعلهــــا الأبواب الأولى لترســــيخ ذاكرة 

رمزية، ولمَ لا لتشكيل ذائقة فنية.

تمثال الفنان المصري محمد عبدالوهاب تشويه له

ربما يتذكر أغلبنا ذاك السلفي الذي حاول تحطيم تمثال عين فوارة بمدينة 
ســــــطيف الجزائرية، بحجة أنه يظهر عورة المرأة، ولكن اللافت هو تصدي 
ــــــه، ورفضهم لما قام به، إذ أن التمثال رمــــــز من رموز المدينة، قبل  ــــــاس ل الن
أن يكون عملا فنيا، وهنا تبرز أهمية التماثيل والمجســــــمات الفنية الجمالية 

والتاريخية. لكن مؤخرا انتشرت التماثيل الرديئة لتنسف كل ما ذكرناه.

أعمال فنية رديئة تفسد الساحات العامة

الساحات والمفترقات 

العامة تحتاج إلى التخلص 

من الرداءة وجعلها الأبواب 

الأولى لترسيخ ذاكرة رمزية 

وتشكيل ذائقة فنية

الانتقام قد لا ينفع (لوحة للفنانة زينة العاصي)

محمد ناصر المولهي
كاتب تونسي

المسرحية المقتبسة عن 

رواية «المسلخ رقم خمسة» 

تمثل مقاربة موسيقية 

أدائية مكانية جديدة لمادة 

مألوفة متعلقة بدريسدن

حترفا.
ساءل في كل مرة يطلع فيها تمثال 

سم رد
رب الع
هذا؟

ر الرد

ســـباب
ـــل

 الردي
العرب
موض
الوقـ
الت ل 
سلطات
و

ل، 
إلى
اك

تقدم 
ت 

ذوق، قد يلقي بكل اللوم على غياب الذوق
وجه هذا لكن الســـلطات، عن

و
ليسـ
الحج
للعام
مـــن
دائم
يكدس
أعلى
ن
ولا ا
عمل
ما يغ
التي
العاط
ف
بالض
الربط
كثيـــ
الأكا
باردة
ابنة
ســـر
التوف

في كل مرة يطلع فيها تمثال 
ديء بإحدى الساحات العامة 
عالم العربي إلى مشـــرقه، ما 

 ولماذا يتكرر؟

رداءة

لانتشار  كثيرة  ب 
والمجســـمات
يئة في الفضاء
بـــي، بعضهـــا 
مثل  ضوعيـــا، 
ـــت لإنجـــاز 
تطالب تـــي 
ت، ومنها

عن الســـلطات، لكن هذا وجه
واحد من واقع المشهد.
هناك من الفنانين
من يبرر عمله أو عمل
زميله الرديء
إما بقلة
التمويلات
أو بأن
العمل
لم
يكتمل،
وهي
حجة
متكررة، أو
بأن
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